
4 / 1

4033 ‐ حم الاحتفال بعاشوراء أو إقامة المآتم فيه

السؤال

ما حم ما يفعله الناس ف يوم عاشوراء من الحل ، والاغتسال ، والحناء والمصافحة ، وطبخ الحبوب وإظهار السرور ،

وغير ذلك ... هل ورد ف ذلك عن النب صل اله عليه وسلم حديث صحيح ؟ أم لا ؟ وإذا لم يرد حديث صحيح ف شء من

ذلك فهل يون فعل ذلك بدعة أم لا ؟ وما تفعله الطائفة الأخرى من المآتم والحزن والعطش ، وغير ذلك من الندب والنياحة ،

وشق الجيوب ، هل لذلك أصل ؟ أم لا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ِالنَّب نع  يححص دِيثكَ حذَل نم ءَش ف رِدي لَم . ينالَمالْع ِبر هدُ لمهذا السؤال فأجاب بقوله : الْح لامسخُ الاشَي لئس

لهى اولا رو . مرِهلا غَيو , ةعبرالا ةمئلا الا ينملسالْم ةمئا ندٌ محكَ اذَل بتَحلا اسو , ابِهحصا نلا عه عليه وسلم وال صل

يفًا , لا فعلا ضا ويححلا ص , ينلا التَّابِعو , ةابحلا الصه عليه وسلم وال صل ِالنَّب نا , لا عىكَ شَيذَل ف دَةتَمعتُبِ الْمْال

ضعى بور نَلو . لَةونِ الْفَاضدِ الْقُرهع َلادِيثِ عحالا ذِهه نم ءَش فرعلا ييدِ , وانسلا الْمو , نَنالس لا فو , يححتُبِ الصك

لَم اءاشُورع موي لاغْتَس نمو , امكَ الْعذَل ندْ ممري لَم اءاشُورع موي لتَحاك ننَّ ما اووا رم ثْلم ادِيثحكَ اذَل ف رِينّختَاالْم

اءوتاسو , مةَ آدبتَو اءاشُورع موي نَّ فا اوورو , اءاشُورع موي لاةص ف لائا فَضووركَ . وثَالِ ذَلماو , امكَ الْعذَل ضرمي

السفينَة علَ الْجودِيِ , ورد يوسف علَ يعقُوب , وانْجاء إبراهيم من النَّارِ , وفدَاء الذَّبِيح بِالْبشِ ونَحو ذَلكَ . ورووا ف حدِيثٍ

. نَةالس رائس هلَيع هال عسو اءاشُورع موي هلها َلع عسو نم نَّهه عليه وسلم : اال صل ِالنَّب َلذُوبٍ عم وعضوم

.. ( ثم تحدّث شيخ الإسلام رحمه اله عن طائفتين ضالتين كانتا ف الوفة بأرض العراق تتخذان من عاشوراء عيدا لبدعتيهما

) . طَائفَة رافضة يظْهِرونَ موالاةَ اهل الْبيتِ , وهم ف الْباطن إما ملاحدَةٌ زَنَادِقَةٌ , واما جهال , واصحاب هوى . وطَائفَةٌ

نَاصبةٌ تَبغُض عليا , واصحابه , لما جرى من الْقتَالِ ف الْفتْنَة ما جرى . وقَدْ ثَبت ف صحيح مسلم عن النَّبِ صل اله عليه

وسلم انَّه قَال : سيونُ ف ثَقيفٍ كذَّاب ومبِير . فَانَ الْذَّاب هو الْمخْتَار بن ابِ عبيدٍ الثَّقَف , وكانَ يظْهِر موالاةَ اهل الْبيتِ ,

رظْها إنَّه ه عنهما ثُمال رض لع نب نيسالْح قَتَلَت ةَ الَّترِيالس زهاقِ الَّذِي جرالْع يرمادٍ ازِي نب هدَ اليبع قَتَلو , ملَه ارصالانْتو

نب خْتَارا : إنَّ الْممدِهحاسٍ . قَالُوا لابع نابو رمع نقَالُوا لاب َّتح , هلَيع نْزِلعليه السلام ي  رِيلنَّ جِباةَ , ووالنُّب عادو , ذِبْال

ابِ عبيدٍ يزعم انَّه ينْزِل علَيه , فَقَال صدَق , قَال اله تَعالَ : هل انَبِىم علَ من تَنَزل الشَّياطين تَنَزل علَ كل افَّاكٍ اثيم . وقَالُوا
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اججالْح وفَه بِيرا الْمماو . مادِلُوكجيل هِمائيلوا َونَ إلوحلَي يناطنَّ الشَّياو : دَقص فَقَال هإلَي وحي نَّها معزي خْتَارلآخَرِ : إنَّ الْمل

بن يوسف الثَّقَف , وكانَ : منْحرِفًا عن عل واصحابِه , فَانَ هذَا من النَّواصبِ , والاول من الروافضِ , وهذَا الرافض كانَ :

اعظَم كذِبا وافْتراء , والْحادا ف الدِّين , فَانَّه ادع النُّبوةَ ..

وكانَ ف الْوفَة بين هولاء وهولاء فتَن وقتَال فَلَما قُتل الْحسين بن عل رض اله عنهما يوم عاشُوراء قَتَلَتْه الطَّائفَةُ الظَّالمةُ

, مهرغَيا , ويلع اهباو , فَرعجةَ وزما حبِه مركا . هتيب لها نم مركا نا مبِه مركا امك , ةادبِالشَّه نيسالْح هال مركاةُ , وياغالْب

وكانَت شَهادتُه مما رفَع اله بِها منْزِلَتَه , واعلَ درجتَه , فَانَّه هو واخُوه الْحسن سيِدَا شَبابِ اهل الْجنَّة , والْمنَازِل الْعاليةُ لا

ثَلمالا ونَ ثُمحالالص ثُم اءنْبِيالا : فَقَال لاءشَدُّ بالنَّاسِ ا يا : لئا سه عليه وسلم لَمال صل ِالنَّب ا قَالمك , لاءبِالْب إلا تُنَال

لاءالْب الزلا يو , نْهع فّرِقَّةٌ خُف هدِين انَ فنْ كاو هلائب ةٌ زِيدَ فلابص هدِين انَ فنْ كفَا , هبِ دِينسح َلع لجالر َتَلبي ثَلمفَالا

هال نا مملَه قبقَدْ س نيسالْحو نسانَ الْحَف . هرغَيو ذِيمرّالت اهوةٌ . ريىخَط هلَيع سلَيضِ ورالا َلع شمي َّتح نموبِالْم

, لامسالا ِزع دَا فا ۇلمنَّهِبِ , فَاا الطَّيهِملَفسل لصا حم لاءالْب نا مملَه لصقَدْ ح ني لَمو , ةيالالْع نْزِلَةالْم نم , قبا سم َالتَع

وتَربيا ف عزٍ وكرامة , والْمسلمونَ يعظّمونَهما ويرِمونَهما , ومات النَّبِ صل اله عليه وسلم  ولَم يستَملا من التَّميِيزِ ,

لفْضبٍ اطَال ِبا نب لنَّ عا , فَامنْهم لفْضانَ اك نم تُلا اُبما , كهِمتيب لها بِامقُهلْحا يا بِممتَلاهنْ ابا اهِملَيع هةُ المعن انَتَف

ظَمعا نه عنه مال انَ رضثْمع قْتَلانَ ما كمالنَّاسِ . ك نيب تَنالْف بِه تا ثَارمم نيسالْح قْتَلانَ مكشَهِيدًا و لقَدْ قُتا , ومنْهم

الاسبابِ الَّت اوجبت الْفتَن بين النَّاسِ , وبِسببِه تَفَرقَت الامةُ إلَ الْيوم . ولهذَا جاء ف الْحدِيثِ ثَلاث من نَجا منْهن فَقَدْ نَجا :

.. الالدَّجطَبِرٍ وصم يفَةخَل قَتْلو , توم

, هانورِضو هال ةامرك َإل ارصو اتم أن  قال : ثم إنَّه ه طائفة من سيرة الحسن وعدله إلثم ذكر شيخ الإسلام رحمه ال )

همع ناب هِمإلَي لسرا الَم لكَ , بذَل لها نونُوا مي لَمرِ , ومبِالا إذَا قَام نَةاوعالْمرِ وبِالنَّص دُوهعوو نيسوا الْحاتَبك فائطَو تقَامو

نابك نيسلْحل ةبحالْميِ واالر لهانَ اكو . هعم لُوهقَاتيو , نْهع وهدْفَعنْ يا دُوهعو نم هلَيانُوا ععاو , دَههوا عنَقَضو , دَهعخْلَفُوا وا

تَّبتَرلا يو , ةلَحصبِم سلَي هِمإلَي هوجنَّ خُرا اوارو , منْهم لقْبلا يو , هِمإلَي بذْهنْ لا يبِا هلَيوا عشَارا امرِهغَيو رمع ناباسٍ وبع

علَيه ما يسر , وكانَ الامر كما قَالُوا , وكانَ امر اله قَدَرا مقْدُورا .  فَلَما خَرج الْحسين ‐ رض اله عنه ‐ وراى انَّ الامور قَدْ

, رستَاسي َّتذَا . حهذَا وه وهنَعزِيدَ , فَمي همع نبِاب قلْحي وضِ الثُّغُورِ , اعبِب قلْحي وا , جِعري وهدْعنْ يا منْهم طَلَب , ترتَغَي

وقَاتَلُوه فَقَاتَلَهم فَقَتَلُوه . وطَائفَةٌ ممن معه , مظْلُوما شَهِيدًا شَهادةً اكرمه اله بِها والْحقَه بِاهل بيته الطَّيِبِين الطَّاهرِين . واهانَ

بِها من ظَلَمه واعتَدَى علَيه , واوجب ذَلكَ شَرا بين النَّاسِ . فَصارت طَائفَةٌ جاهلَةٌ ظَالمةٌ : إما ملْحدَةٌ منَافقَةٌ , واما ضالَّةٌ

غَاوِيةٌ , تُظْهِر موالاتَه , وموالاةَ اهل بيته تَتَّخذُ يوم عاشُوراء يوم ماتَم وحزنٍ ونياحة , وتُظْهِر فيه شعار الْجاهلية من لَطْم الْخُدُودِ

ربالص وا هدِيدَةً ‐ إنَّمج انَتإذَا ك ‐ ةيبصالْم ف ولُهسرو بِه هال رماَلَّذِي او . ةيلاهالْج اءزِي بِعزالتَّعوبِ , ويالْج شَقو ,

والاحتساب والاسترجاعُ . كما قَال تَعالَ : وبشّر الصابِرِين الَّذِين إذَا اصابتْهم مصيبةٌ قَالُوا إنَّا له وانَّا إلَيه راجِعونَ اولَئكَ

ننَّا مم سلَي : قَال نَّهه عليه وسلم اال صل ِالنَّب نع يححالص فتَدُونَ . وهالْم مكَ هولَئاةٌ ومحرو ِهِمبر نم اتلَوص هِملَيع

ةُ إذَا لَمحالنَّائ : قَالو . الشَّاقَّةو , قَةالالْحو , قَةالالص نم رِيءنَا با : قَالو . ةيلاهى الْجوا بِدَععدو , وبيالْج شَقو , الْخُدُود لَطَم

تَتُب قَبل موتها تُقَام يوم الْقيامة وعلَيها سربال من قَطرانٍ ودِرعٌ من جربٍ . وف الْمسنَدِ عن فَاطمةَ بِنْتِ الْحسين , عن ابِيها
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الْحسين عن النَّبِ صل اله عليه وسلم انَّه قَال : ما من رجل يصاب بِمصيبة , فَيذْكر مصيبتَه وانْ قَدِمت , فَيحدِث لَها

استرجاعا إلا اعطَاه اله من الاجرِ مثْل اجرِه يوم اصيب بِها .  وهذَا من كرامة اله للْمومنين , فَانَّ مصيبةَ الْحسين وغَيرِه إذَا

يبصا موابِ يصرِ الْمجا ثْلرِ مجالا نم َطعيل ولُهسرو هال رما اما كيهف جِعتَرسنْ يا نمولْمل غنْبدِ , فَيهدَ طُولِ الْععب ترذُك

نَها زَيانَ مَانِ , فمطُولِ الز عم فيَف , ةيبصدِ بِالْمهدَثَانِ الْعنْدَ حابِ عستالاحرِ وببِالص رمقَدْ ا َالتَع هانَ الذَا كاا . وبِه

الشَّيطَانُ لاهل الضلالِ والْغَ من اتّخَاذِ يوم عاشُوراء ماتَما , وما يصنَعونَ فيه من النَّدْبِ والنّياحة , وانْشَادِ قَصائدِ الْحزنِ ,

لْقَاءابِ , ورالْحو نَاءةُ الشَّحثَاراو , بصالتَّعنِ , وزدِيدُ الْحإلا تَج يهف سا لَييهف دْقالصو يرثك ذِبا كيهف ارِ الَّتخْبالا ةايرِوو

لامسالا فائطَو رِفعي لَما والدُّنْي ف تَنالْفذِبِ وْةُ الثْركو , ينلوالا ينابِقالس ِبس َكَ إلبِذَل لسالتَّوو , لامسالا لها نيب تَنالْف

اكثَر كذِبا وفتَنًا ومعاونَةً للْفَّارِ علَ اهل الاسلام , من هذِه الطَّائفَة الضالَّة الْغَاوِية , فَانَّهم شَر من الْخَوارِج الْمارِقين . واولَئكَ

قَال فيهِم النَّبِ صل اله عليه وسلم : يقْتُلُونَ اهل الاسلام , ويدَعونَ اهل الاوثَانِ . وهولاء يعاوِنُونَ الْيهود والنَّصارى

لُوها فَعم َلالتَّتَارِ عكِ والتُّر نم ينشْرِكانُوا الْمعا امك يننموالْم هتماه عليه وسلم وال صل ِتِ النَّبيب لها َلع ينشْرِكالْمو

بالسو الْقَتْل نم , يننموالْمتِ ويالْب لها نم مرِهغَياسِ , وبلَدِ الْعو الَةِسدِنِ الرعمو , ةوتِ النُّبيب لها , بِارِهغَيو , غْدَادبِب

نا مإم مقَو لاءوه ضارفَع . لامْال ف يحالْفَص لجالر يهصحلا ي , لامسالا لها َلع مهررضو لاءوه شَرارِ . وابِ الدِّيخَرو

ِبِالشَّر الشَّرذِبِ , وْبِال ذِبْالدِ , ودَ بِالْفَاسلُوا الْفَاسقَاب الِ الَّذِينهالْج نا مماو , هتيب لهاو نيسالْح َلع بِينصتَعبِ الْماصالنَّو

َلالنَّفَقَاتِ ع يعستَوابِ , وضالاخْتالِ وحتالاكك اءاشُورع موورِ يرالسو حرِ الْفَرائشَع ف وا الآثَارعضفَو , ةةَ بِالْبِدْعالْبِدْعو ,

اءاشُورع موذُونَ يتَّخي لاءوه ارفَص , ماسوالْمادِ ويعالا ف لفْعا يمكَ موِ ذَلنَحو , ةادالْع نع ةالْخَارِج ةمطْعالا خطَبالِ , ويالْع

نَّةالس نةٌ عةٌ خَارِجىخْطم نفَتَيلا الطَّائكو احتْرالاانَ وزحالا يهونَ فيمقا يتَمام ذُونَهتَّخكَ يولَئاو . احفْرالاادِ ويعالا ماسوما كمسوم

ِالنَّب قَدْ قَالانِ . وسحالادْلِ وبِالْع رما هال نَا , لظُلْم رظْهالا , وهج ظَمعادًا وقَص اوسكَ ( أي الرافضة ) اولَئانَ انْ كاو ,

صل اله عليه وسلم : إنَّه من يعش منْم بعدِي فَسيرى اخْتلافًا كثيرا , فَعلَيم بِسنَّت وسنَّة الْخُلَفَاء الراشدِين من بعدِي ,

تَمسوا بِها وعضوا علَيها بِالنَّواجِذِ , واياكم ومحدِّثَاتِ الامورِ فَانَّ كل بِدْعة ضلالَةٌ . ولَم يسن رسول اله صل اله عليه وسلم

صل نَّهَلو , حالْفَرورِ ورالس رائلا شَعو , حالتَّرنِ وزالْح رائورِ , لا شَعمالا ذِهه نا مىشَي اءاشُورع موي دُونَ فاشالر هلا خُلَفَاوو

نم وسم يهف هال نَج موذَا يذَا ؟ فَقَالُوا , ها هم : فَقَال , اءاشُورع موي ومتَص ودهدَ الْيجدِينَةَ والْم ا قَدِمه عليه وسلم لَمال

موالْيو . ةيلاهالْج ف همّظا تُعضيا شيقُر انَتكو هاميبِص رماو هامفَص . مْنم وسبِم قحا ننَح : فَقَال , هومنَص نقِ فَنَحالْغَر

اءاشُورع موي امص الْقَابِل امالْع انَ فا كلِ , فَلَموالا بِيعرِ رشَه دِينَةَ فالْم قَدِم نَّهدًا , فَااحا وموانَ يك هاميبِص النَّاس رمالَّذِي ا

وامر بِصيامه ثُم فُرِض شَهر رمضانَ ذَلكَ الْعام , فَنَسخَ صوم عاشُوراء . وقَدْ تَنَازَعَ الْعلَماء : هل كانَ صوم ذَلكَ الْيوم واجِبا ؟

ِالنَّب رماي لَما , واببحتاس هومصي نم هومصانَ يكَ كدَ ذَلعب إنَّه ا , ثُماجِبانَ وك نَّها امهحصا نيورشْهم نلَيقَو َلا ؟ عبتَحسم وا

موص : قَالو . امص شَاء نفَم يهف مائنَا صاو , اءاشُورع موذَا يه : قُولانَ يك لب , هاميةَ بِصامه عليه وسلم الْعال صل

عاشُوراء يفّر سنَةً , وصوم يوم عرفَةَ يفّر سنَتَين . ولَما كانَ آخر عمرِه صل اله عليه وسلم وبلَغَه انَّ الْيهود يتَّخذُونَه عيدًا ,

قَال : لَئن عشْت إلَ قَابِل لاصومن التَّاسع .  ليخَالف الْيهود , ولا يشَابِههم ف اتّخَاذِه عيدًا , وكانَ من الصحابة والْعلَماء من لا

بتَحسي نم اءلَمالْع نمو , ِينيوفْال نم فَةطَائ نكَ عذَل لا نُقمك , موبِالص هادإفْر هري لب , هموص بتَحسلا يو , هومصي
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نلَئ : هلقَوه عليه وسلم لال صل ِرِ النَّبما رذَا آخنَّ هلا ; عالتَّاس هعم ومصنْ يا هامص نمل بتَحسي نَّها يححالصو . هموص

صل هال ولسر نَّهذَا الَّذِي سدِيثِ , فَهقِ الْحضِ طُرعب ا فرفَسكَ مذَل اءا جمرِ كاشالْع عم عالتَّاس نومصلا , قَابِل َإل شْتع

يعستَواسٍ وبدِيدُ لتَج ووبٍ , ابح را غَيماو وببا حإم , ةادالْع نع خَارِج امخَاذِ طَعّات ثْلورِ : ممالا رائا سماه عليه وسلم . وال

وملُح ِخَاراد وا , حدُ الذَّبقَص وا , بِه ةخْتَصم لاةصك . ةخْتَصم ةادبع لعف وا , موكَ الْيذَل امالْع جائوح اءراشْت وا , نَفَقَة

الاضاح ليطْبخَ بِها الْحبوب , او الاكتحال والاخْتضاب , او الاغْتسال او التَّصافُح , او التَّزاۇر او زِيارةُ الْمساجِدِ والْمشَاهدِ ,

ونَحۇ ذَلكَ , فَهذَا من الْبِدَع الْمنْرة , الَّت لَم يسنَّها رسول اله صل اله عليه وسلم ولا خُلَفَاوه الراشدُونَ , ولا استَحبها احدٌ

, لنْبح ندُ بمحلا او , علا الشَّافو , زَاعلا الأويفَةَ , ونو حبلا ادٍ , وعس نب ثلا اللَّيو , رِيلا الثَّوكٌ واللا م ينملسالْم ةمئا نم

ولا إسحاق بن راهويه , ولا امثَال هولاء من ائمة الْمسلمين , وعلَماء الْمسلمين .. ودِين الاسلام مبن علَ اصلَين , علَ انْ لا

ةادبشْرِكْ بِعلا يا وحاللا صمع لمعفَلْي ِهبر قَاءو لجرانَ يك نفَم : َالتَع قَال . بِالْبِدَع دُهبعَ , لا نَعا شَربِم دَهبنْ نَعاو , هال دَ إلابنَع

ربِه احدًا . فَالْعمل الصالح ما احبه اله ورسولُه , وهو الْمشْروعُ الْمسنُونُ , ولهذَا كانَ عمر بن الْخَطَّابِ ‐ رض اله عنه ‐

يقُول ف دعائه , اللَّهم اجعل عمل كلَّه صالحا واجعلْه لوجهِك خَالصا , ولا تَجعل لاحدٍ فيه شَيىا . انته ملخصا من كلام شيخ
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